
  

    

  تميم البرغوثي

  

  

Tamim Al-Barghouti    

  في القدس

عنِ الدارِ قانونُ الأعادي                   على دارِ الحبيب فردنا مررنا
  وسورها

ترى في القدسِ ذا فما                   فَقُلْت لنفسي ربما هي نِعمةٌ 
  حين تزورها

مالَهاحت ى كُلَّ ما لا تستطيعرانِبِ  إذا ما               تمن ج تدب
  الدربِ دورها

تسر ولا كُلُّ الغيابِ                وما كلُّ نفسٍ حين تلْقَى حبِيبها
  يضيرها

فليس بمأمون عليها                     فإن سرها قبلَ الفراقِ لقاؤه
  سرورها



سوف تراها العين ف                 تبصرِ القدس العتيقةَ مرةً   متى
     حيثُ تديرها

  

  بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته في القدسِ، 

أو في في طلاءِ البيت في قضاءِ إجازة يفكر  

  جاءَ من منهاتن العليا في القدس، توراةٌ وكهلٌ 

  يفَقَّه فتيةَ البولُون في أحكامها

قلغمن الأحباشِ ي ارِعاً في السوقِ،  في القدسِ شرطيش  

،على مستوطنٍ لم يبلغِ العشرين اشرش  

  قُبعة تحيي حائطَ المبكَى

  لا يرونَ القدس إطلاقاً  روسياح من الإفرنجِ شقْ

  تراهم يأخذونَ لبعضهم صوراً

ومطُولَ الي لَ في الساحاتجالف تبيع أَةرام عم  

الجند بفي القدسِ د يمالغ فوق ينلعتنم  

فَلْتلَّينا على الأَسفي القدسِ ص  

تن في القدسِ إلا أنفي القدسِ م  

  

  وتلَفَّت التاريخ لي متبسماً

  أَظَننت حقاً أنَّ عينك سوف تخطئهم، وتبصر غيرهم

امشهو حاشيةٌ عليه أنت نص نتم ،كم أمامها ه  



  نَّ زيارةً ستزيح عن وجه المدينة يابني أَحسبت أ

واكلكي ترى فيها ه ها السميكعواق حجاب  

فتى سواك في القدسِ كل  

  وهي الغزالةُ في المدى، حكَم الزمانُ بِبينِها

  ما زِلت تركُض إثْرها مذْ ودعتك بِعينِها

نهو ساعةً إني أراك فسكرفقاً بِنت  

تفي القدسِ من في القدسِ إلا أَن  

  

  يا كاتب التاريخِ مهلاً،

ها دهرانفالمدينةُ دهر  

دهر مطمئن  ه يمشي خلالَ النومه وكأنخطو لا يغير  

ذار القومح يمشي بلا صوت متلثم كامن ،وهناك دهر  

  

  والقدس تعرف نفسها، 

الجميع لُلْكإسأل هناك الخلق يد  

  شيئ في المدينة فكلُّ

بيني ،سأَلُهحين ت ،ذو لسان  

  

الهلالُ تقوساً مثلَ الجنين في القدس يزداد  



  حدباً على أشباهه فوق القبابِ

نينلاقةُ الأَبِ بالبع السنين ربهم عنيما ب ترطَوت  

  

  في القدس أبنيةٌ حجارتها اقتباسات من الإنجيلِ والقرآنْ

  دس تعريف الجمالِ مثَمن الأضلاعِ أزرق،في الق

  فَوقَه، يا دام عزك، قُبةٌ ذَهبِيةٌ،  

  تبدو برأيي، مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملَخصاً فيها  

  تدلِّلُها وتدنِيها 

  توزعها كَأَكْياسِ المعونة في الحصارِ لمستحقِّيها

  بعد خطْبة جمعة مدت بِأَيديها  إذا ما أُمةٌ من

  وفي القدس السماءُ تفَرقَت في الناسِ تحمينا ونحميها

  ونحملُها على أكتافنا حملاً 

  إذا جارت على أقمارِها الأزمانْ

  

خامِ الداكناتفي القدس أعمدةُ الر  

  كأنَّ تعريق الرخامِ دخانْ

  ونوافذٌ تعلو المساجد والكنائس،

 ،بالألوان النقش كيف رِيهباحِ تالص بيد كَتسأَم  

  ،"لا بل هكذا: "وهو يقول



  ، "لا بل هكذا: "فَتقُولُ

  حتى إذا طال الخلاف تقاسما

نلَك اتبتالع خارج رح فالصبح    

  إن أراد دخولَها

  نوافذ الرحمن  فَعلَيه أن يرضى بحكْمِ  

    

  في القدس مدرسةٌ لمملوك أتى مما وراءَ النهرِ، 

   لتاجرٍ من أهلِ بغداد أتى حلباً  باعوه بسوقِ نِخاسة في إصفهانَ
  فخاف أميرها من زرقَة في عينِه اليسرى،

فأعطاه لقافلة أتت مصراً، فأصبح بعد بضعِ سنين غَلاَّب المغولِ   
  احب السلطانْوص

   

الزيت عطارٍ بخان في دكان بابلاً والهند صلَخفي القدس رائحةٌ ت  

يتغها إذا أصمفْهتوااللهِ رائحةٌ لها لغةٌ س  

لَيلِ للدموعِ عم: "وتقولُ لي إذ يطلقونَ قنابل الغاز المسي لا تحفل"  

  !"أرأيت": وتفوح من بعد انحسارِ الغازِ، وهي تقولُ لي

  

 ،بادها العينكر ليس والعجائب ،التناقض في القدس يرتاح  

  كأا قطَع القماشِ يقَلِّبونَ قَديمها وجديدها، 

نيدبالي سلْمت هناك والمعجزات  



  

  في القدس لو صافحت شيخاً أو لمست بنايةً

ةقصيد صن منقوشاً على كَفَّيك تدجلَو   

 نيتالكرامِ أو اثْن نياب  

  

  ريح براءة في الجو، ريح طُفُولَة،   رغم تتابعِ النكَبات، في القدس،

نيتاصصر نيلَةً في الريحِ بود نعلي يرطي رى الحمامفَت  

    

  في القدس تنتظم القبور، كأن سطور تاريخِ المدينة والكتاب ترابها

  الكل مروا من هنا

  فالقدس تقبلُ من أتاها كافراً أو مؤمنا

  أُمرر ا واقرأ شواهدها بكلِّ لغات أهلِ الأرضِ  

  اقنشوالب قْلابوالص اقفْجوالق والإفرنج فيها الزنج  

والفقراءُ والملاك، والفجار   والتاتار والأتراك، أهلُ االله والهلاك،
،والنساك     

  ا كلُّ من وطئَ الثَّرىفيه

  كانوا الهوامش في الكتابِ فأصبحوا نص المدينة قبلنا

  يا كاتب التاريخِ ماذا جد فاستثنيتنا

تنالكتابةَ والقراءةَ مرةً أخرى، أراك لَح دعفلت يا شيخ  

    



 العين تغمض، ثمَّ تنظُر، سائق السيارة الصفراءِ، مالَ بنا شمالاً نائياً
  عن باا

  والقدس صارت خلفنا

  والعين تبصرها بمرآة اليمينِ،

قبلِ الغياب نها في الشمسِ، مألوان تريغت  

هجللو لَّلَتست رِ كيفني بسمةٌ لم أدأَتإذ فاج  

تعنما أَم تنعقالت لي وقد أَم  

  يا أيها الباكي وراءَ السورِ، أحمق أَنت؟

  أَجنِنت؟

من متنِ الكتاب أيها المنسي كعين لا تبك  

هأن واعلم بِيرأيها الع كعين لا تبك  

في القدسِ من في القدسِ لكن  

 ْلا أَرى في القدسِ إلا أَنت

 
 
Liens :  
________________________________________________ 
 
Web site du poète : 
http://tamimbarghouti.net/Tamimweb/default.htm  
Version anglaise du site : 
http://tamimbarghouti.net/Tamimweb/English/index.htm  
Fi Al-Quds (A Jérusalem), écouter le poème en arabe chanté par le poète : http://www.dailymotion.com/video/x37qw2_al-
barghouti-jerusalem  
Poème « Commandeur des croyants » paru (en français) dans Al-Ahram n°624 du 23 au 29 août 2006 : 
http://tamimbarghouti.net/Tamimweb/English/Reviewsenglish.htm/ahramhebdo.htm 
Sur le site d’Al-Ahram :http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2006/8/23/litt0.htm  
Galerie de photo de Tamim : 
http://www.palestinetoday.org/gallery/palestinian-poet-tamim-al-barghouti?page=1  
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